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  ددــعــة الــمــلــك

 أخطاء الحداثات العربيّة
 

  رئيس التّحرير
  عبد الله العشي .د.أ

  
جديد الكتاب، وتلهب حماستهم، وتوقعهم في غالبا ما تدفع الحداثة والتّ 

أحد رواد الأدب  كل الجديد، يكتبة الذي لا يرى سوى هذا الشّ خطأ الحديّ 
أن  ة بشكلها الحاليّ وايّ مدافعا عن تجربته، قائلا:( هل تستطيع الرّ  قميالرّ 

ى عن مكانتها لصالح ة المتسارعة، أم أنها يجب أن تتخلّ قميّ ورة الرّ تستوعب الثّ 
 1مثلا)ة كالسينما أو البرمجة ة وجاذبيّ ة أكثر قدرة وإبداعيّ ة وإبداعيّ أشكال تعبيريّ 

ة قادر على المضي في مغامرة وائي بشكله وأدواته الحاليّ الرّ  هل(ويقول أيضا: 
  .2شكل)قمي الآخذ بالتّ العصر الرّ  ة في ظلّ وايّ الرّ 

ة تقع دائما في نفس الأخطاء د أن الحداثات العربيّ مثل هذا الحديث يؤكّ 
 قديرفكير والتّ في التّ  واستراتيجيتهاإنها تكرر باستمرار خطابها وتعيد منهجيتها 

مكين لتجربة ما جديدة ينبغي أن تزعزع مكانة القديم قد أنه من أجل التّ تعت
وقابليته للحياة دون تفسير لذلك، هكذا حدث مع   شكيك في صلاحيتهبالتّ 

فعيلة، التي اعتقد أصحابها أنه من أجل الأولى  أعني شعر التّ  ةالحداثة  الأدبيّ 
د العصر واللحظة، لا بّ  جربة  وضرورتها وكونها قصيدةة هذه التّ إثبات شعريّ 

استغلال منظومة كبيرة من المصطلحات  هام القديم بما ليس فيه، وقد تمّ من اتّ 
ن بعد ذلك أنها مصطلحات وأحكام باطلة للنيل من القصيدة القديمة والتي تبيّ 
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اريخ ذلك، فواصلت القصيدة القديمة مسارها ن التّ في كثير منها، وقد بيّ 
خول في خصومة بين القديم والحديثة مة، وكان بدل الدّ ة دائواستمرت في إبداعيّ 

أن يكون هناك تعايش سلمي وهو أمر ممكن جدا وطبيعي.  وحدث ذلك أيضا 
جربة إلى إقناع ل أن تذهب هذه التّ ثر، فبدّ ة، مع قصيدة النّ انيّ مع الحداثة الثّ 

تبرهما وتع ة،فعيلة والقصيدة العموديّ المتلقين بها ذهبت تنتقص من قصيدة التّ 
ر نفس الأخطاء دون قمي الآن يكرّ حدثا في حكم الماضي، وها هو الأدب الرّ 

وصيف أن يعمل الفكر في إنتاج خطاب حول ذاته يكون مقنعا وقادرا على التّ 
غم من استثناءات لا تقع في نفس الأخطاء، ولكن تكرار الأخطاء دليل عل الرّ 

حليل. ثم ما هي المعطيات التّ وصيف و على الانصياع لإيدولوجيا قاصرة عن التّ 
ة حاليا ة العربيّ وايّ شكيك؟ هل وصلت الرّ ة التي استند عليها مثل هذا التّ الواقعيّ 

ن نفسر أا على الاستمرار حقا؟ وكيف يمكن عف لا يساعدهإلى درجة من الضّ 
ة حتى صارت، كما يتداول ديوان العرب، وحتى هذا الانتشار الكبير للروايّ 

ين وعلماء ين وسياسيّ الجميع من نقاد ومؤرخين وإعلاميّ  صارت محل اهتمام
ين وسواهم؟  أليس القول بوصولها إلى طريق اجتماع وعلماء نفس وأنتربولوجيّ 

ة؟ ثم ما ة وعلميّ ة موضوعيّ ة التي لا تستند إلى حجّ مسدود نوعا من الاعتباطيّ 
ملا ن؟  كيف نعرف أن ععبير عن العصر من خلال عمل أدبي معيّ معنى التّ 

يس ما هي المقايّ  يستطع؟ر عن العصر وعملا أخر لم أدبيا ما استطاع أن يعبّ 
ة جارب الأدبيّ التي نعتمدها لنؤكد ذلك أو ننفيه؟ ثم هل يعتقد هؤلاء أن هذه التّ 

ة عبير عن العصر يكون بالفكرة والرؤيّ رت فعلا عن العصر؟ وهل التّ ة عبّ قميّ الرّ 
لة كثيرة يمكن أن نطرحها لنشكك بدورنا في كل والأداة؟ أسئوالموقف أم بالشّ 

ة سة والتي لا تقوم على بينة علميّ ة غير المؤسّ مثل هذه الأحكام الانطباعيّ 
  ة.وموضوعيّ 

ة إلى ذاتها لتبني خطابا ة العربيّ جارب الحداثيّ وهكذا، وبدل أن تنصرف التّ 
عنيف ة، تتجه خارج ذاتها وتبحث عن تمركز من داخلها ومن سياقاتها الخاصّ 



في فضاء آخر، ولا تكتفي بذلك، بل تسعى إلى احتلال مساحة خاصة بتجربة 
اريخ، لها هويتها وحياتها أخرى، تجربة كاملة مستقرة  منسجمة مع ذاتها ومع التّ 

ة، ولها علاقاتها مع تجارب أخرى مجاورة أو بعيدة عنها، إن بطء الخاصّ 
منه  ة يعود في جزء كبيرافة العربيّ قة في تحرير موقع لها في الثّ الحداثات العربيّ 

جارب السابقة، فتقضي وقتا في حروب إلى هذه الخصومات التي تفتعلها مع التّ 
لكونها حداثات  ةالعربيّ  ة وخاطئة ولا ضرورة لها. إن الحداثاتوهمية هامشيّ 

ليست أصيلة بل مشاريع مستعارة، لا تحسن صياغة إشكالياتها، ولا تحديد 
هم سياقاتها، ولا إقامة علاقات مع الماضي ولا الحاضر ولا تفرق مساراتها، ولا ف

لذلك خلقت  د قضاياها ولا منهجهاعرف كيف تحدّ بين أصدقائها وأعدائها، ولا ت
  عاشت كلها حالات من الارتباك والاضطراب.  و كثيرا من العداوات 

 

  


